
هيــومن رايتــس ووتــش: فصائــل مســلحة
مدعومة من تركيا تحتجز المدنيين وتبتزهم

, مايو  | كتبه هيومن رايتس ووتش

يــر لهــا، إن فصائــل مــن “الجيــش الــوطني الســوري” حــاربت قــالت “هيــومن رايتــس ووتــش” في تقر
يا. حكومة الأسد بدعم من تركيا تواصل احتجاز المدنيين، وإساءة معاملتهم، وابتزازهم في شمال سور

يــة وتعيين قــادتهم في مناصــب يجــري العمــل علــى دمــج هــؤلاء المقــاتلين في القــوات المســلحة السور
حكوميــة وعســكرية رئيســية رغم ضلــوعهم سابقــا في انتهاكــات جســيمة. ينبغــي للحكومــة الانتقاليــة
ية العمل على إنهاء الانتهاكات المستمرة والتحقيق فيها، واستبعاد من يُعرف أن لديه سجل السور

ية. من الانتهاكات من قوات الأمن السور

قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أنهى سقوط حكومة
كة عقودا من الفظائع التي ارتكبتها تلك الحكومة، لكن تواصل فصائل الجيش الوطني

ِ
الأسد المنته

السوري احتجاز السكان وابتزازهم وتعذيبهم بدون عقاب”.

مــن بين القــادة الضــالعين في انتهاكــات سابقــة والذيــن يشغلــون الآن مناصــب مــؤثرة في الجيــش
السوري الجديد، محمد الجاسم (أبو عمشة)، قائد “الفرقة ”؛ وسيف بولاد (سيف أبو بكر)، قائد
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ير الدفاع للشؤون الشمالية؛ ومؤخرا، أحمد الحايس (أبو “الفرقة ”؛ وفهيم عيسى، مساعد وز
حاتم شقرا)، قائد “الفرقة ” في المنطقة الشرقية.

وثقّ تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط  فظائع الجيش الوطني السوري
بين عــامي  و. اســتهدفت هــذه الأفعــال بشكــل أســاسي الأكــراد والمــرتبطين بـــ “قــوات
يا الديمقراطية” (قسد)، التي تعتبرها تركيا جزءا من “حزب العمال الكردستاني”، الذي أعلنت سور

حلّه في  مايو/أيار.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مدنيَينْ كرديينْ احتجزتهما فصائل موالية لتركيا، وثلاثة
. أشخاص احتُجز أقاربهم أو جيرانهم في فترة سقوط حكومة الأسد في ديسمبر/كانون الأول
كما تحدث الباحثون مع باحث حقوقي سوري يرصد الانتهاكات في المنطقة، وصحفي، وعامل إغاثة في

شمال حلب.

ـــوطني الســـوري هجـــومه الخـــاص، متشجعـــا في  ديســـمبر/كانون الأول ، شـــن الجيـــش ال
ير الشام”، التحالف الإسلامي الذي يقود الآن الحكومة الانتقالية. بالعمليات العسكرية لـ “هيئة تحر
ركـز الجيـش الـوطني السـوري علـى الاسـتيلاء علـى أراضي شمـال حلـب، بمـا في ذلـك الشهبـاء، وهـي

. منطقة كانت إلى حد كبير ملجأ للأكراد النازحين خلال سيطرة تركيا على عفرين في عام

في  ديســمبر/كانون الأول، داهمــت قــوات الجيــش الــوطني الســوري منزل إحــدى ســكان الشهبــاء
 عاما، بدون أي تفسير. بعد  وزوجها وأطفالها الثلاثة. واعتقلوا زوجها، وهو عامل بناء عمره

يوما، كما قالت، وجده أحد أقاربها في مستشفى بعفرين:

“نزعـوا أظـافر يـديه وقـدميه وأسـنانه بـالقوة، وكـانت ثمـة آثـار حـروق علـى قـدميه… أخـبرني أن قـوات
ــة ــوه في ســجن معرات المخــابرات التركيــة والشرطــة العســكرية التابعــة للجيــش الــوطني الســوري عذب
وأجبروه على الاعتراف بأنه كان يبني أنفاقا لـ قسد. ثم أخذوه إلى المستشفى وتركوه هناك. بعد أيام

قليلة من عودته إلى المنزل، أصيب بجلطة ولم يعد قادرا على الكلام.”

وصف سكان قرية في عفرين عمليات الابتزاز المستمرة التي تمارسها “فرقة السلطان سليمان شاه”
التابعة لمحمد الجاسم، والتي قالوا إنها تفرض ضرائب على مزارعي الزيتون وغرامات على العائلات
العائدة تتراوح بين ألفَيْ و آلاف دولار أمريكي. بين ديسمبر/كانون الأول  ويناير/كانون الثاني
، احتجز المقاتلون تسعة من السكان، متهمين إياهم بالتهرب من دفع الضرائب، وطالبوا كلا

منهم بما يصل إلى , دولار أمريكي لإطلاق سراحهم.

في  يناير/كـــانون الثـــاني، قـــال امـــرأة إن أربعـــة مســـلحين ملثمين اقتحمـــوا منزلهـــا، واقتادوهـــا إلى
مقرهم، وطالبوها بفدية قدرها  دولار تحت التهديد بالعنف. أطُلق سراحها بعد أن وعدت بأن
تـدفع، لكنهـا فـرت مـن المنطقـة. في اليـوم التـالي، أخبرهـا الجـيران أن المسـلحين عـادوا إلى منزلهـا ثلاث
مــرات، وهــددوا ضيوفــا في جنــازة عائليــة، وضربــوا ابنــة أختهــا، واحتجــزوا زوج ابنــة أختهــا، ولم يطلقــوا
سراحه إلا بعد أن دفعت الأسرة  دولار. لا تزال تخشى العودة، واصفة الأمر بـ”كابوس لا ينتهي”.
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عاد رجل عمره  عاما إلى قريته في عفرين في نوفمبر/تشرين الثاني ، بعد ثماني سنوات من
مغادرته. في  ديسمبر/كانون الأول، اختطفه مسلحون من “فرقة الحمزات” التابعة لسيف بولاد،
وضربـوه بـالعصي والسـياط، وصـادروا هـاتفه وأمـواله. اتهمـوه بالارتبـاط بــ قسـد، ثـم نقلـوه لاحقـا إلى

مدينة عفرين، وضربوه في الطريق. احتُجز يومين حتى دفع ابن عمه , دولار لإطلاق سراحه.

قال إنه بعد أسبوع، سعى للحصول على وثيقة تصريح أمني من الشرطة العسكرية للجيش الوطني
السوري لتقليل خطر اعتقاله مجددا، ولكن احتُجز بدل ذلك واستُجوب على يد عناصر المخابرات

والشرطة العسكرية التركية لمدة ستة أيام، واضطر إلى دفع , دولار أمريكي لإطلاق سراحه.

قــال رجــل عمــره  عامــا مــن النيربيــة في شرق محافظــة حلــب إن فصــيل الســلطان ســليمان شــاه
التابع للجيش الوطني السوري سيطر على القرية في ديسمبر/كانون الأول . في  يناير/كانون
الثـــاني ، وصـــل مســـلحون في أربـــع شاحنـــات “بيـــك آب”، وأطلقـــوا النـــار في الهـــواء، وضربـــوا
القرويين، بمن فيهم المسنون، وسرقوا ممتلكاتهم. قال إنهم اعتقلوا سبعة شبان بحجة البحث عن

يْن حتى أوائل مايو/أيار. أسلحة. وكان ما يزال اثنان محتجزَ

يــون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة”  حالــة يــر حــديث صــادر عــن المنظمــة الحقوقيــة “سور وثّــق تقر
اعتقــال مــن قبــل فصائــل الجيــش الــوطني الســوري والشرطــة العســكرية التابعــة لهــا في يناير/كــانون
الثــاني وفبراير/شبــاط. وقعــت  منهــا بعــد دخــول قــوات “الأمــن العــام” الــتي شكلتهــا الحكومــة
ية المؤقتة حديثا مدن شمال حلب في  فبراير/شباط عقب اتفاق مفترض لأخذ السيطرة من السور

الجيش الوطني السوري.

ورغم إزالة معظم نقاط تفتيش الجيش الوطني السوري، قالت مصادر في عفرين وأماكن أخرى إن
يـون مـن أجـل الحقيقـة الفصائـل لا تـزال تعمـل انطلاقـا مـن قواعـدها السابقـة. قـال البـاحث في سور
يــن في والعدالــة قصي جوخــدار إن الاعتقــالات انخفضــت في مــارس/آذار، لكــن مــا يــزال المئــات محتجز

سجون يديرها الجيش الوطني السوري وتشرف عليها تركيا.

في  فبراير/شباط، زار الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عفرين، متعهدا ببسط سلطة الحكومة
يا واستعادة حقوق السكان. في  مارس/آذار، وُقّع اتفاقٌ رئيسي بين الشرع وقائد على شمال سور
قســد مظلــوم عبــدي، يركــز علــى الانــدماج في الجيــش الســوري، وهــي خطــوة تشمــل أهــدافها عــودة

النازحين من مناطق مثل عفرين.

يـة مسـؤولية الانتهاكـات الـتي ترتكبهـا القـوات المندمجـة في الجيـش، وكذلـك تتحمـل السـلطات السور
مســؤولية منــع الانتهاكــات وضمــان المساءلــة. كمــا تتحمــل تركيــا، الــتي مــا تــزال تــشرف علــى فصائــل
الجيـــش الـــوطني الســـوري الســـابق ومـــدها بالأســـلحة والرواتـــب والتـــدريب والـــدعم اللـــوجستي،

مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها هذه الفصائل.

يــة توحيــد جيشهــا بشكــل عاجــل تحــت قيــادة خاضعــة للمحاســبة ينبغــي للحكومــة الانتقاليــة السور
بإشراف مدني، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ينبغي لها اتخاذ خطوات لمنع المزيد
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ــا، وضمــان إطلاق سراح جميــع ي مــن الانتهاكــات ضــد الأكــراد وغيرهــم مــن الســكان في شمــال سور
المعتقلين تعسفا، والتحقيق في الانتهاكات السابقة بإجراءات قانونية عادلة. ينبغي لتركيا وقف دعم

كة وتعويض الضحايا.
ِ
كين والفصائل المنته

ِ
القادة المنته

ينبغــي للحكومــة الانتقاليــة تهيئــة الظــروف لعــودة آمنــة وطوعيــة وكريمــة للنــازحين، ومنــح مراقــبين
مسـتقلين حـق الوصـول غـير المقيـد إلى جميـع مراكـز الاحتجـاز، بمـا في ذلـك تلـك الـتي تـديرها فصائـل

الجيش الوطني السوري السابق والقوات التركية.

ينبغي للدول الأخرى تقديم المساعدة الفنية والمالية لضمان حماية قوات الأمن الجديدة للمدنيين
ومراعاة سيادة القانون، بما في ذلك دعم قضاء مستقل لضمان الاحتجاز القانوني والمعاملة القانونية

بحق المعتقلين.

قال كوغل: “بينما تدمج الحكومة الانتقالية السورية فصائل الجيش الوطني السوري والجماعات
المســلحة الأخــرى في صــفوفها، ينبغــي لهــا اســتبعاد المســؤولين عــن الانتهاكــات في الجيــش الــوطني
الســوري ومحاســبتهم. إذا لم تفعــل ذلــك، فلــن يتمكــن الشعــب الســوري مــن الثقــة بقــواته المســلحة

وسيكون عرضة لمزيد من الانتهاكات”.

المصدر: هيومن رايتس واتش
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